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291379 ‐ الجواب عن شبهة أن القرآن يدل عل أن اله لم يؤيد نبيه بمعجزات غير القرآن

السؤال

ف درس درسناه ف مادة التربية الاسلامية بعنوان "الرحمة والرفق" قرأت ف مقطع من الدرس حديثا ف "سنن أب داوود ‐

كتاب الجهاد ‐ باب ما يؤمر به من القيام عل الدواب والبهائم " جاء فيه أن جملا اشت للرسول ، فجاء ف خاطري أن هذا

غريب ؛ كون أن القرآن ينف تأييد محمد بمعجزات غير معجزة القرآن نفسه ، كما ف سورة الإسراء/ 59 ، وسورة الأنعام/37 ،

وسورة الرعد/7 ، وأما بالنسبة لسورة يونس /20 قرأت ف تفسير الطبري أن الاية الت انتظرها الفار كانت بأن قض اله

بينهم وبينه بأن قتلهم يوم بدر بالسيف ، ولا أدري ما صحة هدا القول ، المهم فسألت الأستاذ إن كان هذا الحديث حديثا

ضعيفا ، فصدمن بقوله إن هناك أحاديث أصح من هذا الحديث ف البخاري ومسلم تؤكد معجزات محمد ، فوجدت ف هذا

تعارضا واضحا بين القرآن والسنة ، مثل تثير الطعام كما حدث مع الصحاب قتادة ، ثم قال ل : إن القرآن لا يعارض السنة

، وذكر ل سورة القمر (اقتربت الساعة وانشق القمر) ، فأجبته بأن هذه المعجزة لا دليل عليها ، لا علميا ، ولا تاريخيا ، وإنه

وإن حدثت ف وقت النوم ، فلابد أن تون هناك قافلة شهدت ذلك ، أو جنودا رومان ، أو فارسيين ، أو......... ، وأن

الأحاديت الت ترويها لا تبلغ حد التواتر ، وإن هناك مسلمين نفوا انقسام القمر ، وفسروا الآية عل أنها تعن انقسام القمر عن

الأرض ، فست ثم قال ل : سأبحت ف هذا الموضوع ، وأجيبك ، ولم يجبن إل الآن ، وقد مر شهر عل مناقشت معه ، لهذا

جئت إل موقعم بعد أن تاكدت من أنه من أفضل المواقع الإسلامية إن لم ين أفضلها ، وأنتظر الإجابة عل هذا السؤال.

ملحوظة : قال ل أحد أصدقائ إن هناك ذكرا لمعجزة الإسراء والمعراج ، لن لا أدري إن كنت سأدعوها معجزة ؛ فه بلا

شهود ، أي ليست معجزة تؤيد الرسول ، كما معجزات ه الأنبياء قبله الذين أيدهم الرب بمعجزات وإن لم يؤمن به .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

للنب صل اله عليه وسلم معجزات كثيرة أيده اله تعال بها، وأعظمها القرآن، وهو المعجزة الباقية إل آخر الزمان، وهذا لا

ينف وجود معجزات كثيرة، ثابتة بالقرآن وبالسنة الصحيحة.

وليس ف القرآن أن اله لم يؤيد نبيه بمعجزة غير القرآن، كما ظننت، بل يخبر اله تعال ، أنه قد لا يستجيب لطلب الفار

المعجزة، لأنهم يسألونها تعنتا، أو يخبر أنه لو أجابهم ولم يؤمنوا لأهلهم، وهذا لا يمنع أن يؤيده بمعجزة من غير سؤال منهم،

كمعجزة الإسراء والمعراج، أو بطلب منهم كانشقاق القمر.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/291379/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86


6 / 2

ف فار أصلا، بل كانت للمؤمنين، إكراما لنبيه، وتثبيتا لأصحابه، كتسبيح الحصن للبعد ذلك معجزات كثيرة، لم ت ثم تأت

يده، وسلام الحجر عليه، وحنين الجذع إليه، وتثير الطعام ف يده، ونبع الماء من بين أصابعه، وشاية الجمل له، وغير ذلك.

وهناك مؤلفات اهتمت بجمع معجزاته صل اله عليه وسلم، كدلالئل النبوة للبيهق، و"البداية والنهاية" لابن كثير ف ختام

اللام عل سيرة النب صل اله عليه وسلم. ومن التب المعاصرة المفيدة ف ذلك : "الصحيح المسند من دلائل النبوة"،

للشيخ مقبل بن هادي الوادع، رحمه اله.

وينظر: جواب السؤال رقم : (103514) .

ثانيا:

أما الآية 59 من سورة الإسراء وه قوله تعال:  وما منَعنَا انْ نُرسل بِاياتِ ا انْ كذَّب بِها اولُونَ وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصرةً

فَظَلَموا بِها وما نُرسل بِاياتِ ا تَخْوِيفًا  الإسراء/59

فقد جاء تفسيرها عن ابن عباس رض اله عنه قال: "سأل أهل مة النب صل اله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن

ينح الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن نستأن بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلوا كما أهلت

من كان قبلهم من الأمم؟

قال: (لا ؛ بل استأن بهم) وأنزل اله: (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة). ينظر:

"تفسير ابن كثير" (5/ 90).

ففيه أن اله تعال خير  نبيه ف إجابتهم طلبهم، وأن النب صل اله عليه وسلم لم يرد ذلك رحمة بقومه وخوفا أن يهلهم اله

إذا لم يؤمنوا.

وليس فيه إخبار أنه لن يعطيه معجزة أخرى، إذا عادوا فطلبوا.

مهثَركا نَلةً وآي ِلنَزنْ يا َلع قَادِر هنَّ الا قُل ِهبر نةٌ مآي هلَيع ِلنُز قَالُوا لَوو :قوله تعال وأما الآية 37 من سورة الأنعام، وه

 يعلَمونَ  الأنعام/37 .

ففيها أن اله لم يجب طلبهم أيضا، لن لم يقل: إن هذا لن يون، بل أخبر أنه قادر عل ذلك، ولن حمته تعال تقتض عدم

إجابتهم ف كل ما طلبوا، لأنهم إنما طلبوا ذلك تعنتا، لا اهتداء؛ وإلا ، فلو كان مرادهم طلب الهدى، لان لهم من هداية القرآن

العظيم، ما هو أجل وأعظم من كل آية طلبوها.

ذكر ف :( ن أكثرهم لا يعلمونأن ينزل آية ول ه قادر علقل إن ال ) :ه : " قوله تعالرحمه ال قال العلامة الأمين الشنقيط

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/103514
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هذه الآية الريمة: أنه قادر عل تنزيل الآية الت اقترحها الفار عل رسوله. وأشار لحمة عدم إنزالها بقوله: ( ولن أكثرهم لا

يعلمون ) [6 37] .

وبين ف موضع آخر : أن حمة عدم إنزالها: أنها لو أنزلت ، ولم يؤمنوا بها : لنزل بهم العذاب العاجل، كما وقع بقوم صالح

لما اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء، وبراء، جوفاء، من صخرة صماء، فأخرجها اله لهم منها بقدرته ومشيئته، فعقروها ، (

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ) [7 77] ، فأهلهم اله دفعة واحدة بعذاب استئصال، وذلك ف قوله: ( وما منعنا أن نرسل

بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) [17 59] .

وبين ف مواضع أخر : أنه لا داع إل ما اقترحوا من الآيات ؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع الآيات الت اقترحوها

وغيرها، وتلك الآية ه هذا القرآن العظيم ؛ وذلك ف قوله: ( أولم يفهم أنا أنزلنا عليك التاب يتل عليهم ) [29 51] .

فإناره جل وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا التاب عن الآيات المقترحة : يدل عل أنه أعظم وأفخم من كل آية، وهو كذلك ؛ ألا

ترى أنه آية واضحة، ومعجزة باهرة، أعجزت جميع أهل الأرض، وه باقية تتردد ف آذان الخلق غضة طرية حت يأت أمر

اله، بخلاف غيره من معجزات الرسل ‐ صلوات اله عليهم وسلامه ‐ فإنها كلها مضت وانقضت" .

انته من "أضواء البيان" (1/477).

وإنما يون التعارض لو قال القرآن: إن اله لن يؤيدك بمعجزة ، أو لن يؤيدك بغير القرآن ، أو لن يجيب الفار إل معجزة

أبدا.

وهذا لا يوجد ف القرآن.

وأما الآية (7) من سورة الرعد، وه قوله تعال:  ويقُول الَّذِين كفَروا لَو انْزِل علَيه آيةٌ من ربِه انَّما انْت منْذِر ولل قَوم هادٍ 

الرعد/7

ففيها بيان أن الرسول ليس من مهمته الإتيان بالآيات، فهذا أمره إل اله، وإنما مهمته الإنذار والبلاغ.

وهذا المعن العظيم وهو أن النب لا يملك الآيات‐ لا القرآن ولا غيره‐: مقرر ف كتاب اله، لتتعلق القلوب بخالقها وبارئها،

فالآية والمعجزة يأت بها اله ف الوقت الذي يشاؤه سبحانه.

قال اله ف شأن القرآن:  قُل لَو شَاء اله ما تَلَوتُه علَيم و ادراكم بِه فَقَدْ لَبِثْت فيم عمرا من قَبله افََ تَعقلُونَ  يونس/16 .

وقال تعال:  وقَالُوا لَو انْزِل علَيه آيات من ربِه قُل انَّما ايات عنْدَ اله وانَّما انَا نَذِير مبِين (50) اولَم يفهِم انَّا انْزلْنَا علَيكَ

الْتَاب يتْلَ علَيهِم انَّ ف ذَلكَ لَرحمةً وذِكرى لقَوم يومنُونَ  العنبوت/50، 51 .
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وهذا تعجيب من حال المشركين وطلبهم للآيات، مع أنهم يرون أعظم آية وه القرآن، وهم عاجزون عن الإتيان بشء من مثله

مع ما عرفوا به من الفصاحة، وهذا دليل عل أن طلبهم الآيات ليس إلا للتعنت والعناد. وليس فيه أن اله لن يؤيد نبيه بآية

أخرى، أو لن يجيب طلبهم إل آية مستقبلا.

نم معم ّنوا ارفَانْتَظ هل با الْغَينَّما فَقُل ِهبر نةٌ مآي هلَيع نْزِلا قُولُونَ لَويقوله:  و وأما الآية (20) من سورة يونس، وه

الْمنْتَظرِين  يونس/20 .

ففيها تأكيد المعن السابق وهو أن أمر الآيات إل اله تعال، وأن يفعل ذلك حين يشاء.

وأما قوله:  فَانْتَظروا انّ معم من الْمنْتَظرِين  فالمراد منها: انتظروا حم اله وقضاءه بين وبينم. وليس المراد فانتظروا

معجزة.

قال ابن جرير الطبري رحمه اله: " (فقل) يا محمد (إنما الغيب له) ، أي: لا يعلم أحدٌ يفعل ذلك إلا هو جل ثناؤه، لأنه لا يعلم

الغيب = وهو السر والخف من الأمور = إلا اله، فانتظروا أيها القوم، قضاء اله بيننا، بتعجيل عقوبته للمبطل منا، وإظهاره

المحق عليه، إن معم ممن ينتظر ذلك. ففعل ذلك جل ثناؤه، فقض بينهم وبينه بأن قتلهم يوم بدرٍ بالسيف" انته من "تفسير

الطبري" (15/ 48).

وقال ابن كثير رحمه اله: " يقول تعال: إن سنت ف خلق: أن إذا آتيتهم ما سألوا، فإن آمنوا، وإلا عاجلتهم بالعقوبة.

ولهذا، لما خير رسول اله، عليه الصلاة والسلام، بين أن يعطَ ما سألوا، فإن أجابوا وإلا عوجلوا، وبين أن يتركهم وينظرهم؛

اختار إنظارهم، كما حلم عنهم غير مرة، صلوات اله عليه؛ ولهذا قال تعال إرشادا لنبيه إل الجواب عما سألوا: فقل إنما

م من المنتظرين أي: إن كنتم لا تؤمنون حتمع الأمور، فانتظروا إن ه، وهو يعلم العواقب فه أي: الأمر كله لالغيب ل

تشاهدوا ما سألتم، فانتظروا حم اله ف وفيم.

هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته، عليه السلام أعظم مما سألوا، حين أشار بحضرتهم إل القمر ليلة إبداره، فانشق باثنتين،

فرقة من وراء الجبل، وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية، مما سألوا وما لم يسألوا.

ولو علم اله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا، لأجابهم، ولن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا، فتركهم فيما رابهم، وعلم

أنهم لا يؤمن منهم أحد، كما قال تعال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم

[يونس: 96، 97] ، وقال تعال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن

يشاء اله ولن أكثرهم يجهلون [الأنعام: 111] ، ولما فيهم من المابرة، كما قال تعال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا

فيه يعرجون لقالوا إنما سرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون [الحجر: 14، 15] ، وقال تعال: وإن يروا كسفا من السماء

ساقطا يقولوا سحاب مركوم [الطور: 44] ، وقال تعال: ولو نزلنا عليك كتابا ف قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن
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هذا إلا سحر مبين [الأنعام: 7] ، فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إل ما سألوه؛ لأنه لا فائدة ف جواب هؤلاء؛ لأنه دائر عل تعنتهم

وعنادهم، لثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا قال: فانتظروا إن معم من المنتظرين" انته من "تفسير ابن كثير" (4/ 256).

والحاصل:

طلبهم ف فار إله لن يجيب اله عليه وسلم بالمعجزات، ولا إخبار بأن الال صل لتأييد النب القرآن نف أنه ليس ف

المستقبل، ولهذا أجابهم لما طلبوا آية، فأراهم القمر شقين.

ثالثا:

معجزة انشقاق القمر، ثابتة ف القرآن والسنة، كما قال تعال:  اقْتَربتِ الساعةُ وانْشَق الْقَمر ، وانْ يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا

سحر مستَمر  القمر/1 ‐ 2.

هلَيع هال َّلص هال ولسلُوا راةَ سم لهنَّ اا " ،نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نوروى البخاري (3868)،  ومسلم (2802) ع

وسلَّم انْ يرِيهم آيةً، فَاراهم القَمر شقَّتَين، حتَّ راوا حراء بينَهما".

وأما قولك بأن هذه المعجزة لم ينقلها غير المسلمين الخ، فقد سبق الجواب عنه، وينظر: جواب السؤال رقم : (285427) .

وقارن هذه المعجزة الت ينقلها كتاب معجز محفوظ ، مع أحاديث ثابتة بنقل العدل الثقة عن مثله إل الصحابة الذي شاهدوها

بأعينهم ، قارن هذا بما تؤمن به من معجزات للأنبياء، لم تنقل بإسناد متصل، ووردت ف كتاب دخلته الترجمة والتحريف،

وكتب بعد حدوث الواقعة بعشرات السنين.

وإنا لندعوك إل النظر ف أصل الأصول وهو التوحيد، واستحالة أن يون اله له ولد، أو شريك، وأن يحل الإله ف جسد أو

أن يل ويشرب ويقتل ويصلب، كما ندعوك للنظر ف التناقضات العظيمة الت اشتمل عليها "العهد الجديد" مما يقطع معها

بأنه من كلام البشر، لا من كلام اله تعال، ولا بوح منه.

.فوي ه الهندي، وستجد فيها ما يشفهذا الخصوص بقراءة كتاب: "إظهار الحق" للشيخ محمد رحمت ال وننصحك ف

يستحيل أن يأت قراءة القرآن، وتفهم معانيه، وتأمل ما اشتمل عليه من الحقائق والأخبار والعلوم والدقائق الت ثم ندعوك إل

بها إنسان مهما بلغ شأنه من العلم والأخذ عن غيره، فضلا عمن كان أميا لا يقرأ ولا يتب.

ونسأل اله أن ينير قلبك، ويشرح صدرك للهدى ودين الحق، والتمسك به.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/285427
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